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  ملخص البحث
 مــن الموضــوعات الــشائكة في سـاحة البحــث منــذ التــسعينات بــسب اتموضـوع الأقليــ

قليـــة فيهـــا إحقـــاق حقوقـــه الـــتي تحفظـــه مـــن القـــضايا المـــستجدة الـــتي يطلـــب مجتمـــع الأ
الاضطرابات التي يواجهها العالم، وقد تمركـزت أنظـار العلمـاء عليهـا، فبادروهـا بالـدرس 
والتحليل، وكثرت في هذا الكتب والأبحاث، وإليهـا تنتمـي هـذه الدراسـة الـتي سـتناقش 

 مـع غــير  التعامــلا فيًجمعـا مـن التحــديات في واقـع الأقليــة المـسلمة في ســريلانكا، وأثرهـ
المــسلمين مـــن الأغلبيـــة مختلفــة الأجنـــاس والأديـــان؛ لأن المــشكلات الرئيـــسة للأقليـــات 
حـول العـالم ســببها سـوء العلاقـة بــين الأغلبيـة والأقليـة، وعــدم معرفـة الطـرفين حقوقهمــا 
وواجباēمـا تجـاه الآخـر، وسـتتحرى هـذه الدراسـة بيـان هـذه العلاقـة مـن خـلال المنظـور 

: ً في الحــديث عــن مفهـــومي الأقليــة والأكثريــة، وأحكامـــه الــضابطة كــلا مـــنالإســلامي
واجبـات الأقليــات في مقابـل الأكثريــات الحاكمـة؛ لتــزول الجهـالات والتعــصبات باســم 
ُّالإســـلام، وحقـــوق الأقليـــات لـــدى هـــذه الأكثريـــات الحاكمـــة بمـــا يـــرص صـــف اĐتمـــع 
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ِّويكرس وحدته؛ ليتحصل من هذا الضبط في النهاية  أن تنجذب قلوب غـير المـسلمين ُ
إلى الإســلام، وتتركــز هــذه الدراســة علــى إبــراز موقــف الإســلام في مواجهــة التحــديات 
ًتجــاه الأقليــة المــسلمة مــن قبــل الأغلبيــة غــير المــسلمة اعتمــادا علــى الأوضــاع الراهنــة في 

لأقليـة سريلانكا، وقد انضبطت الدراسة بمنهج قوامه الاستقراء والتحليل لبيان مفهـوم ا
ونـــشأة الأقليـــات المـــسلمة وموقـــف الإســـلام تجاههـــا، ثم التعريـــف بدولـــة ســـريلانكا، ثم 
بيان التحديات التي تواجهها الأقلية المـسلمة فيهـا، ثم تفـصيل مـسؤوليات هـذه الأقليـة 

  .في مواجهة هذه التحديات واجتيازها
  .نكاالتحديات، المسؤوليات، الأقلية المسلمة، سريلا: الأساسية الكلمات

  
Abstract 

The topic of minority is among sensitive issues from the nineties due to the 
continuous issues that require the minority to realize their rights that would 
save them from the conflicts that are facing the world. Scholars have indeed 
been focusing on this issue and had been studying and analysing the 
situation, producing numerous studies and books. This study will be a 
continuation of this effort as it would discuss the challenges in the context of 
the Muslim minority in Sri Lanka and its impact on the relationship with 
non-Muslims who are the majority of a multi-racial and multi -religious 
nation. This is because the main problems for minorities around the world 
are due to the deteriorating relation between the majority and the minority, 
the lack of understanding among the minority and the majority on their rights 
towards one another. This study aims to discuss this relation from the Islamic 
point of view in explaining the definition of majority and minority, the 
rulings for each of the responsibilities of the minority towards the ruling 
majority. This is significant to dispel any misunderstanding and bigotry in 
the name of Islam; while preserving the rights of the minority against the 
rights of the majority that would contribute towards the unity of the nation. 
The study aims at emphasizing the position of Islam in facing the challenges 
posed by the majority on the minority in the case of the Muslim minority in 
Sri Lanka. The study is a library survey of the relevant contents and their 
analysis to explain the concept of minority, its historical background of 
Muslim minority, the Islamic position on the issue with a brief introduction 
on Sri Lanka. This would be complemented by the background of the 
challenges faced by the Muslim minority in Sri Lanka and the 
responsibilities of the minority in facing and overcoming these challenges. 
Keywords: Challenges, Responsibilities, Muslim Minority, Sri Langka. 

 
Abstrak 

Topik minoriti antara topik rumit dalam bidang penyelidikan semenjak tahun 
90-an disebabkan isu-isu terbaru menuntut masyarakat minoriti agar hak-hak 
merka dipelihara dari ketidakstabialn yang dihadapi dunia ketika ini. Oleh itu 
para ulama mula memberi tumpuan terhadap isu ini dengan melakukan kajian 
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dan analisa. Maka, terhasil banyak buku dan juga kajian. Jadi, kajian ini akan 
membincangkan pelbagai cabaran semasa minoriti muslim di Sri Lanka serta 
kesannya terhadap pergaulan mereka dengan kaum majoriti yang berbeza 
bangsa dan agama. Kerana masalah terbesar kaum minoriti di seluruh dunia 
adalah kerana hubungan buruk antara minoriti dan majoriti, dan kejahilan 
kedua belah pihak tentang hak dan tanggungjawab masing-masing terhadap 
satu sama lain. Kajian ini juga akan menerangkan hubungan ini dari sudut 
pandang Islam dalam membicarakan dua konsep minoriti dan majoriti, hukum-
hukum yang antaranya; tanggungjawab minoriti terhadap majoriti yang 
memerintah; bertujuan membuang kejahilan dan taksub dengan nama Islam, 
dan hak-hak minoriti terhadap majoriti yang memerintah yang akan 
mengukuhkan perpaduan masyarakat dan pada akhirnya mampu menarik minat 
hati orang bukan Islam terhadap Islam itu sendiri. Kajian ini menggunakan 
kaedah induktif dan analisa untuk menerangkan konsep minoriti dan kehidupan 
minoriti Muslim dan pendirian Islam terhadap isu ini dan pengenalan ringkas 
tentang Sri Lanka serta keterangan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh 
minoriti Muslim di sana dan akhir sekali, penerangan tanggungjawab minoriti 
dalam menghadapi cabaran  dan menanganinya dengan baik. 
Kata kunci: Cabaran, Tanggungjawab, Minoriti Muslim, Sri Lanka. 

  

  مقدمة
  مفهوم الأقلية المسلمة. 1

ـــة"صطلح مـــ ـــرز مراعـــاة"الأقلي ـــة ً مـــصطلح معاصـــر ب  أوضـــاع مجتمعـــات الأقلي
مـن  بعـض الهيئـات الإسـلامية، ها قـضاياتبنَّـتالمسلمة في البلاد غير الإسلامية، و

 العلمـــــاء ؛ ليبحثهـــــا رابطـــــة العـــــالم الإســـــلامي، ومنظمـــــة المـــــؤتمر الإســـــلامي:مثـــــل
اختلفـت آراؤهـم وتباينـت مـواقفهم حـسب طبيعـة هـذا ف 1،ن حـول العـالمووالمفكر
 مجموعـة بـشرية في قطـر ُّكـل"  أĔـاأحـدهما: وبرز منهـا تعريفـان للأقليـة ،الموضوع

من الأقطار تميز عن أكثريـة أهلـه في الـدين أو المـذهب أو العـرق أو اللغـة أو نحـو 
 2،"ن بعــضذلــك مــن الأساســيات الــتي تتمــايز đــا اĐموعــات البــشرية بعــضها عــ

مجموعة بشرية تختلف عن الأغلبية في واحـدة أو أكثـر مـن المتغـيرات " أĔا خروالآ

                                                
ــة النبويــة حتــى نهايــة الدولــة  الــسعيد كمــال، ،الحبيــب 1 الأقليــات والــسياسة فــي الخبــرة الإســلامية مــن بدايــة الدول

 . 52، ص)م2002، 1مكتبة مدبولي، ط: القاهرة(، )م1908-م622(العثمانية 
 .15ص، )م2001/ـه1422، 1، طدار الشروق: القاهرة (في فقه الأقليات،  يوسف، القرضاوي،2
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ومـن خـلال هـذين التعـريفين  1،"الـدين، أو اللغـة، أو الثقافـة، أو الـسلالة: التالية
ـــشي ةالأقليـــ مجتمـــعأن  يبـــين ـــع الـــذي يعي ه، تعـــين بالـــصفات المختلفـــة حـــسب الواق

َّوهذا ما يسمى    .)ة الأقليائصخص(ُ
؛ إذ لا يقبلــــه )الأقليــــة المــــسلمة(صطلح مــــ هنــــاك آراء متنوعــــة في إثبــــات لكــــنو

 ً أقليـة؟،مئـتي مليـون مـسلمًبعضهم؛ فكيف نـسمي بلـدا مـن مثـل الهنـد فيـه أكثـر مـن 
 إلا ؛ الـديانات الأخــرى عـدد أتبـاعر مــنثـ عـدد المـسلمين أك فيهــابعـض البلـدانوكـذا 

ــة؛عــُأĔــم لا ي أن  في حــين يــرى آخــرون 2، الدولــةفيلمــسلمين لطة غــير اُ لــسُّدون أكثري
 المــسلمين إلى عـدد الـسكان، فمــتى ُنـسبة أقليـةو دولــة مـا مـسلم أن يكـون المقيـاس في

ُّمن عدد السكان عد% 50كان عدد المسلمين أقل من  وا أقلية، ومتى كانوا أكثر من ُ
 كمـا 3،يـةكثروا أُّدُ ع-  ايألبانيا في أوروبا، ونيجيريا وتنزانيا في أفريق:  كما في-  غيرهم

 المــسلمين فيهــا أن الإســلامي مـع تعــاونًدولا إســلامية أعــضاء في منظمـة الأن هنالـك 
  . مثل الغابون منأقلية،

ًأن نعرف الأقلية تعريفا دقيقا بأĔا يمكن ًبناء على هذا و ً ِّ كل مجموعـة بـشرية تعـيش "ُ
سـلام، وتحـاول بكـل جهـدها بين مجموعة أكبر منهـا، وتختلـف عنهـا بكوĔـا تنتمـي إلى الإ

  4".الحفاظ عليه
  :نشأة الأقليات المسلمة. 2

 ولا يجهـل أحـد أحـوال النـبي ،اč أقلية ضعيفة تقـوم بأعمالهـا الدعويـة سـرسلمون المبدأ
وأصحابه  قـال ؛ تهم في العهد المكيَّقل؛ ل، والمشاكل التي واجهوها : ْواذكـروا ُ ُ ْ َ

َإذ أنَـتم قليــل مستــضع ْ َ ُْ ُّْ ٌ َِ ْ ِِفون في الأرض تخـافون أنَ يـــتخطفكم النَّــاس فـآواكم وأيَــدكم بنــصره ِ َّْ َِ ُ َُ َُّ َ َْ َ ُُ ُ َ َُ َ ََ َ ََ ِ َْ ِ

                                                
 .18، ص)1992مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، : القاهرة(، تأملات في مسألة الأقليات إبراهيم، ،ينسعد الد 1
 .هـ1414، رمضان، 9، جمجلة منار الإسلام، "حول الأقليات الإسلامية" ، أحمد،شلبي: نظريُ 2
المكتــب الإســلامي، : دمــشق(، )ةالأقليــات الإســلامي: التــاريخ المعاصــر(، التــاريخ الإســلامي، ، محمــودشــاكر: نظــريُ 3
 . 11، ص22 ج،)هـ1416، 2ط
 .7 ص،)هـ1408، 1 طمكتبة المنار،: مكة المكرمة( ،الأقليات الإسلامية في العالم اليوم،  الكتاني، علي المنتصر4
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َورزقكـم مــن الطيبــات لعلكــم تــشكرون ُ ُ ُ ُْ َ ْ َّ َََّ ِ َِّ َِّ ََََ )ِّويؤكــد أقليــتهم، )26 :الأنفـال بــدأ  «: ه قولــُ
ثين لفظ  شرح كثير من المحدِّ وقد1،»ا، فطوبى للغرباءًا، وسيعود كما بدأ غريبًالإسلام غريب

إن الإســلام نـشأ في أول أمــره ": ًي شـارحاالـسيوط؛ قــال  بآحـاد مــن النـاس وقلـة)الغريـب(
 بـــه أنـــه ســـيلحقه مـــن الـــضعف نـــا َفي آحـــاد مـــن النـــاس وقلـــة، ثم انتـــشر وظهـــر، فأخبر
  2."والاختلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة كابتدائه

 رسـالة الإسـلام إلى أنحــاء المدينـة المنــورة، وقـد أرسـل ست دولـة الإسـلام في ِّسـثم أُ
أخذت تتوسع دولة الإسلام وإماراته، وًالدول المختلفة، ودخل الناس في دين االله أفواجا، 

وزالــت صــفة الأقليــة مــنهم بــسبب قــوة الإســلام ودولتــه، بــل صــار غــير المــسلمين أقليــات 
لعـــرب المـــسلمون ينتقلـــون إلى أمـــاكن ثم بـــدأ الـــدعاة والتجـــار ا، تعـــيش في بـــلاد المـــسلمين

ا، ومكث ي شرقي آسيا وشرقي أفريق إلى دول جنوبيولا سيمابعيدة خارج بلاد الإسلام، 
 مثل ، منبعضهم فيها، وقاموا بالدعوة، ووجدوا مكانة خاصة لهم بسبب ميزات الإسلام

سـر المـسلمة لأُقهم في الحضارة الإسلامية والأخلاق الطيبة، فتزاوجـوا هنـاك، ونـشأت اُّتفو
 المـــــسلمين ُثم بـــــدأ يـــــسود ضـــــعف،  أقليـــــات مـــــسلمة في دول غـــــير إســــلاميةتَّدعُـــــالــــني 

بالاحتلال والاستعمار ومؤامرات أعـداء الإسـلام، فـزاد انتقـال المـسلمين إلى بلـدان خـارج 
  نـشأة الأقليـاترُصَْكـن حـيمُ و3،وا أقليات إسـلامية فيهـاُّدُحدود الدول الإسلامية حتى ع

  :أتييكما  المسلمة
دخـــول بعـــض النـــاس مـــن مجموعـــة كبـــيرة غـــير مـــسلمة إلى   أي؛اعتنـــاق الإســـلام -

                                                
دار إحيــاء الــتراث : بــيروت(تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي،  مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري،،  مــسلمصــحيحمـسلم،  1

ً، كتـــاب الإيمـــان، بـــاب بيـــان أن الإســـلام بـــدأ غريبـــا وســـيعود غريبـــا وأنـــه يـــأرز بـــين )م1954/ـهـــ1374ط، .العـــربي، د ً
 .232، رقم130، ص1المسجدين، ج

 إســحق الحــويني الأثــري، تحقيــق وتعليــق أبيلــديباج علــى مــسلم،  ا جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، الــسيوطي،2
 .164، ص1، ج)م1996/ـه1416، 1دار ابن عفان، ط: الخبر(
، 1دار الكلمــة، ط: المنـصورة(، قليـات المـسلمة بـين النظريـة والتطبيـقفقـه الأأشـرف عبـد العـاطي، الميمـي، : نظـريُ 3

 .17-14، ص)2008
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  . في أول مراحل الدعوة في العهد المكيالإسلام، كما دخل الصحابة 
 لغـرض مـن الأغـراض الــسياسية أو ؛هجـرة بعـض المـسلمين إلى دول غـير مــسلمة -

  .في أوروبا وأمريكا اليوم هو منتشر كما ،الاقتصادية أو التعلمية أو لغيرها
يتمكنوا من احتلال غير المسلمين أراضي المسلمين، وتحقيق جنسيتهم فيها حتى  -

 المسلمين بالعـدد وبـالقوات الـسياسية والاقتـصادية وغيرهـا، مثـل مـا التغلب على
 1.حدث في الهند

ِّويمثــل   ،النـــوع الأول كمــا يـــشهد تـــاريخهم في اعتنـــاقهم بالإســـلام  ســـريلانكاومـــسلمُ
إلى طمــــس هويــــة الإســــلام والمــــسلمين في  الــــتي ēــــدف  بعــــض الجهــــات المتطرفــــةولكــــن

ـــوع الثالـــثَّســـريلانكا تـــد  وهـــذا 2،احتلـــوا أرض البـــوذيين؛ لأĔـــم عي أن المـــسلمين مـــن الن
  . ينفيه تاريخ الإسلام والمسلمين في المنطقة منذ القرن الأول للهجرةادعاء

  موقف الإسلام تجاه الأقليات. 3
 تنظـيم دقـةبوا يـشعرخلقـه؛ لفي   الخـالق ننُمن سحقيقتها الوجودية الأقليات في 

ُّتعـــد هـــذا الكـــون، ومـــن ثم  ـــة جـــزءُ ـــة الأقلي ـــسيج الاجتمـــاعي في اĐتمعـــات اًمرحل  مـــن الن
 đــا ُّ الإنــسان لمعرفــة حقيقــة هــذه الحيــاة والأطــوار الــتي يمــرِّؤهــلســاحة تربويــة تو ،الإنــسانية
ْواذ : كمـــا في قولـــه الإنــسان، َكـــروا إذ أنَـــتم قليـــل مستـــضعفون في الأرض تخـــافون أنَ َ َُ ََ َ َُ ِ ْ ََ ِ ُ ْ ْ ُّْ ٌْ ُِ ْ ِ ُ

ــــتخطفكم النَّــــاس فــــآواكم وأيَــــدكم بنــــصره ورزقكــــم مــــن الطيبــــات لعلكــــم تــــشكرون َيـ ُ ُ ُُ ُ ُ َ ُْ َ َْ َّْ َّ ِ َََّ ِ َ َِّ َِّ ََ َ ََ ََ ِ ْ َِ ُ َُّ َ َ 
 في َالأقليــة الــصبرم أولئــك المــسلمين َّإلى الــضعف الــذي علــتُــشير الآيــة ف، )26 :الأنفــال(

 بعـد مـا  القـوة والنـصرة الـتي وجـدوها مـن االله  أن بلغواالأذى، واĐاهدة، والتوكل، إلى
 نوؤبديهذه الطريقة الإلهية في الأنبياء وأتباعهم والصالحين،  جعل قد  و،صاروا أكثرية

                                                
ر النفــائس، اد: عمــان(،  الأحكــام الــسياسية للأقليــات المــسلمة فــي الفقــه الإســلامي ســليمان محمــد،، توبوليــاك1
  .30 ،29، ص)م1997/هـ1418، 1ط

2 Anas, M.S.M., Ameerdeen, V., Vaseel, A.J.L., Ilenkeil Inekkalevarenkelum 
Muslimkelum, (Colombo: Islamic Book House, 2nd edn., 2008), p23. 
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تمتعوا يروا وكثيبوا، ثم َّهذيُغوا بالاضطهادات والمصائب، وَُّصوليēم قلة مضطهدين، ادعو
َولا :  وخطابه قومه في شعيب  قال ؛ورث الاستقرار والأمنُبالحياة المتوازنة التي ت َ

ْتـقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتـبـغونـها عوجا واذكروا إذ  ِ ْ ُْ َ َُ ْْ َ َ َ ًَ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ َ ُ َُ ِّْ ِ ِّ ِ ِ َ َ َُّ ُ ٍُ ِ ُ
َكنتم قليلا فكثـركم و ْ ُْ ََُّ َ َ ًَ ِ َانظروا كيف كان عاقبة المفسدينُ ُِ ِِ ْ َ َْ ُ َ َ ََ ْ ْ ُُ )86 :الأعراف(.  

 كلها ؛ التي يتعلمها مجتمع الأقلية المسلمة من المصائب والاضطهاداتفالدروس
ــظهــر فيــه مظــاهر الإســلام ومحاســنه، ويملي ؛بــهِّذُرشــده إلى الــصراط المــستقيم، وēتُ ح دَُ

 باهتمام الإسلام بتطـوير الدولـة والتنميـة ēم، ويشعر غير المسلمينماسهاإن ووالمسلم
 ؤيلـــو عــاش المـــسلمون في أي مكـــان رفالبــشرية، وهـــذه طبيعــة الإســـلام والمــسلمين، 

ـــز  ـــهمـــراده ضـــوح، وهـــذا في وأثـــرهم المتمي ـــ مَّإن«:  مـــن قول ـــمُم في الأكُلَثَـَ ــثمََ كمَِ  لِـَ
 لنا فيـه  و2،»ِارمَِ الحِاعرَِ في ذ1ةِمَقَّْالرَ أو ك،دِوَْ الأسرِوَّْ الثـدِلِْ في جِاءضَيَْ البـةِرَعَّْالش

ــة لمــا لاقــى قبــولا بــين  ــة قبــل البعث ــه مــن خــصال طيب رف عن ًأســوة حــسنة، فلــولا مــا ع ُــ
ْفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا : الناس؛ قال  ُّ َ ََ َ ُِ ِْ ْ َ ِ ِč ََّ ْ ََ َْ َْ ََ َ َ َُ ِ ٍِّ َ

ُمن حولك فاعف عنـه ْْ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ى ِ إذا عزمت فـتـوكل عل َـم واستـغفر لهم وشاورهم في الأمر ف َ َْ ََّـ َ ََ ََـ ْـ ْ ُ ُ َْ َ ِ ِ َ ِ ْ ْ ْ ِْْ َ َ ََ ِ ْ
َالله إن الله يحب المتـوكلين ِ َِّ َ ُ ْ ُّ ُِ َِ َّ ََّّ ِ )159 :آل عمران(.  

ًيقـول الـشيخ رشـيد رضـا في تفـسير هـذه الآيــة كلامـا جامعـا مـن صـفات خلـق النــبي  ً
 :" ادثـة الـتي حـدثت في وقعـة أحـد مـن مخالفـة بعـض ن هذه الآيـة نزلـت في الحإحقيقة

  عاملهم بالحـسنى بـسبب رحمـة عظيمـة خـصه االله  ه، ولكنالصحابة لأمر النبي 
 من القـرآن الآداب العاليـة والحكـم الـسامية الـتي ēـون عليـه المـصائب، đا، واتخذ النبي 

ا غلـيظ القلـب č فظـ وتعلم منافعها وحكمها وحسن عواقبها للمعتبر đا، ولو كان النبي

                                                
 ،النــووي: يُنظـر.  الحمـار، وهمــا رقمتـان؛ في كـل عــضد رقمـةأثـر في بــاطن عـضد؛  بفـتح الـراء وإســكان القـاف)الرقمـة(1 

، بـاب بيـان كـون )ـهـ1392، 2دار إحيـاء الـتراث العـربي، ط: بـيروت(، المنهاج شـرح صـحيح مـسلم ،بن شرفيحيى 
 .98، ص3هذه الأمة نصف أهل الجنة، ج

 .6165، رقم2392، ص5، كتاب الرقاق، باب قوله يقول االله لآدم أخرج بعث، جصحيح مسلممسلم،  2
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؛ لأن الفظاظـة هـي القـسوة والغلظـة في المعاملـة، ولا يـصبر النـاس علـى هلانفضوا من حولـ
المعاشــرة بــصاحب هــذه الخلــق وإن كثــرت فــضائله، بــل يفــرون منــه، ويتركونــه وشــأنه، لا 

 ولم يبالون ما يفوēم من منـافع الإقبـال عليـه، واĐالـسة حواليـه، وإذا تبعـدهم مـن الهدايـة،
  1". بالإعفاء عنهم، والاستغفار لهم النبي تقبل قلوđم الدعوة، فلذلك يأمر االله 

 تـه، وأثبتـوا أن طريق النبي حجر الجيل الذي تربى في لدىوقد ظهرت هذه السمة 
 ف، ُّ ولا تطـرَّ في التصور والاعتقـاد، فـلا غلـوازًُّيـ؛ تم كل شيء غيره فين طرائقم متميزة

 في طريقة التفكير والمشاعر والعلم، ازًُّلفطرة التي فطر االله đا الإنسان، وتميـمع ابل تنسجم 
 ،čلمروءة عشوائياالا تأخذ التقاليد المخالفة للشريعة ووب ولا تجمد على ما علمت َّفلا تتعص

ن غيره في كل شيء من التصور والعلم والتفكير والاعتقـاد والمـشاعر مفالمسلم الحق يتميز 
 المراد بـالتميز لـيس مـن بـاب َّ أن؛ المسلمةات الأقليها أن تفهمٌّهمُهذه نقطة م و2،والتعبد

بعـد عـنهم، أو يظـن أن المـسلمين فقـط ُش الآخرين ويرفضهم ويِّهمُالتعصب الملوم الذي ي
تكـن  إخبار عن خصائصهم التي لم إنه اليهود، بل ُّون كما يظنُّرضيَشعب االله المختار وم

  3.كونوا شهداء على الناسي لٌ وسطةٌَّم، وأُةٍَّم أُُخيرلغيرهم، بأĔم 
 في تــآلف قلــوب  بالأمثــال الراقيــة لجهــود الــصحابة  والمغــازي الــسيربُتُــُت كئــلُوقــد م

يًـــا ِّتمنـُمثـــل عطـــاء صـــفوان بـــن أميـــة ممـــن طهم بالمـــسلمين، ُغـــير المـــسلمين إلى الإســـلام، وتـــراب
 ؛ً علــى الإســلام شــيئا إلا أعطــاه ئل رســول االلهُمــا ســ: " قــال أنــسفعــن إســلام قومــه، 

 فــإن ، أســلموا،يــا قــوم:  فقــال،ًفجــاءه رجــل، فأعطــاه غنمــا بــين جبلــين، فرجــع إلى قومــه: قــال
 ولكن فكرة هذه الأمثال لا تثبـت لـدى مـسلمي اليـوم 4،"ًمحمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة

                                                
 .163، ص4، ج)1990ط، .الهيئة المصرية العامة، د: القاهرة(،  تفسير المنار،محمد رشيدرضا، : نظري1ُ 
 .125، 1، ج)هـ1406، 12دار العلم، ط: جدة(، في ظلال القرآن ،سيدقطب، : نظريُ 2
، )هــ1410، 2مكتبـة ابـن الجـوزي، ط: الـدمام(، الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية ،محمـاسالجلعود، :  انظر3
 .594، ص2ج
ــــاب الفــــضائل،  مــــسلمحصــــحيمــــسلم،  4 ــــاب مــــا ســــئل رســــول االله ، كت ، 1806، ص4ا قــــط فقــــال لا، جً شــــيئب

 . 2312رقم
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  . كلهات الحياة الإنسانية أحكامه الشاملة مجالاتقر في قلوđمحتى يفهموا تعاليم الإسلام، و
فالإســلام في موقفــه مــن الأقليــات ســواء أكانــت مــسلمة أم غــير مــسلمة إنمــا يحــرص 
علـى نبـذ التنــازع والمـشاكل بـين الأقليــة والأكثريـة، وذلــك مـن خـلال النظــر المتـوازن البعيــد 
عن أشكال الجمود والتعصب بما يضمن فهم الحقوق والواجبات لكل جماعة لتتمكن من 

ًجهـة التحــديات الــتي تعترضــها في تخطــيط شــرعي محكــم متنبهــة إلى عواقبهــا في اĐتمــع موا ُِّ ُ
ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقـل الـذي يعلـم  ":بعامة؛ يقول ابن تيمية

أن الــشريعة مبناهــا علــى تحــصيل المــصالح وتكميلهــا " ويعلــم 1،"خـير الخــيرين وشــر الــشرين
وتقليلهــا، وإلا فمــن لم يــوازن مــا في الفعــل والــترك مــن المــصلحة الــشرعية وتعطيــل المفاســد 

  2."والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات
َّعلى هذا النهج تكون حياة المسلم أينما كـان وحيثمـا حـل، ولا سـيما بعـد أن بلـغ و

م وإظهــــار عــــداء الإســــلام مــــا بلــــغ، فينبغــــي للمــــسلمين الانتبــــاه في أثنــــاء ممارســــة أعمــــاله
أحمــد محمــد عبــد العظــيم شــعائرهم، والــصبر في احتمــال الأذى والمــشقات؛ يقــول الــشيخ 

عــيش الجماعــات في ظــلال الطغــاة البــاغين عــيش الأشــجار الطبيعيــة في غاباēــا، : "الجبــل
مها العواصف والأنـواء، ِّطُوالأحراش المتكاثفة في منابتها، يسطو عليها الحرق والغرق، وتح

ف في فــصائلها وفروعهــا الحاطــب الأعمــى، والخــابط َّيــدي والأقــدام، ويتــصروتقــصفها الأ
الأعشى، فتعيش ما شاءت لها رحمة الحاطبين أن تعيش، وإنما الخيار للصدفة والأقـدار في 

   .3"أن تظل معوجة أو مستقيمة، مثمرة أو عقيمة
  تعریف بدولة سریلانكا

 اســـتوائية المنـــاخ؛ لوقوعهـــا  إحـــدى دول جنـــوبي شــرقي آســـيا، وهـــي جزيــرةســريلانكا
ًفــضلا عــن غنيــة بمــصادرها الطبيعيــة،  صغيرةالــ شمــال خــط الاســتواء، وهــي رغــم مــساحتها

                                                
 . 54، ص20، ج)م2005/هـ1426، 3دار الوفاء، ط: بيروت(، مجموع الفتاوى ابن تيمية، 1
 .512، ص10، جالمصدر نفسه 2
 .31، ص)2009، 1دار السلام، ط: قاهرةال(، أمن الأمة من منظور مقاصد الشريعة أحمد محمد عبد العظيم، ، الجبل3
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  .موقعها الإستراتيجي للتجارة بين الهند والصين وفارس والبلاد العربية
ــــىســــكاĔا ــــو عــــددهم عل ــــسمة 20  يرب ــــون ن ، 2012حــــسب إحــــصائيات عــــام  ملي

  1: البوذية، والهندوسية، والإسلام، والنصرانية:هاتلفة، من مخم متنوعة، ودياناēهموأجناس
 مــن %70.19  نـسبةلــونِّثيمُوويعـد البوذيــون أكـبر مجموعــة مـن شــعب سـريلانكا،  -

 .إجمالي السكان
ليـــة، يهـــم الأقليـــة الأولى في ســـريلانكا، ويتكلمـــون اللغـــة التامو ،نـــدوسيلـــيهم اله -

 . من إجمالي السكان%12.61  نسبةلونِّثيمُو
، ويـــتكلم إجمـــالي ســـكان ســـريلانكا مـــن %9.71  نـــسبةلـــونِّمثُا المـــسلمون فيأمـــ -

 .ليةيمعظمهم اللغة التام
  نـسبةلـونِّثُالنـصارى يمغـيرهم مـن ، و%6.10  نـسبةلونِّثيمُ  النصارى الكاثوليكثم -

  .من إجمالي السكان 1.35%
  في سریلانكاالتحدیات التي تواجهها الأقلیة المسلمة 

ــا مــن جهــات مختلفــة كمــاتهــذه التحــدياتتنــوع   الأقليــات  يحــدث مــعč وتــزداد يومي
 خارجيـة مـصدرها مجتمـع: إلىالمسلمة حول العـالم، ويمكـن لنـا أن نقـسم هـذه التحـديات 

  .مجتمع الأقلية نفسها، وداخلية مصدرها الأكثرية غير المسلمة
  :التحديات الخارجية. 1

čلانكا وأخطرهـا؛ إذ تتفـاقم يوميـا، أكثر التحديات التي تواجه الأقلية المسلمة في سري
ُّويمكن ردها إلى   . واقتصادية، وسياسية،اجتماعية، وتعليميةثقافية  و،دينية، وعنصرية: ُ

  :دينيةالتحديات ال. أ
 غــــير لتحــــريض الكــــريم؛  القــــرآن وعـــن الرســــول  المعلومــــات المفــــتراة عــــننـــشر -

  .الإسلامالمسلمين على 
 .حرية كاملةفي ينية  الد شعائرهم المسلمين أداءةعرقل -

                                                
1 Mohideen, M.I.M., Anti-Muslim Riots in Alutgama and Beruwala–15 June 2014, 
(Colombo: Al-Ceylon Muslim Documentation Centre, 2014), from Introduction to p3.   
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الهجــوم علــى أحكــام الأحــوال الشخــصية الــتي أجازهــا دســتور الدولــة للمــسلمين  -
 1951.1عام 

التقليــدي، اللبــاس الإسـلامي للمــسلمات، وإجبـارهن علــى ارتـداء اللبــاس محاربـة  -
بعــــض علــــى الزي المدرســــي القــــصير، وإكــــراههن بــــالطالبــــات المــــسلمات لــــزام وإ

  2. خلاف قانون المدارسَّهنالأعمال التي تتعلق بتعبد
 3.الأطعمةبين تمييز ل ل؛ جمعية علماء سريلانكاالتي أصدرēا )حلال(إزالة علامة  - 

  عنصريةالتحديات ال. ب
ِمن قبل العنصري التمييز - ولا سيما الحركـات الـتي تعـترف đـا  البوذيين والهندوس، َِ

 Bodhuالاسـينا بوذوب: ُالحكومة السريلانكية، وتساند الحـزب الحـاكم، مـن مثـل

Bala Sena، 4 وجاتيكا هيلا أورومايـا National Heritage Partyإذ تعمـل  5؛
م؛ لها هــدم المــساجد وĔــب ممتلكــات المــسلمين، وإحــراق محــهــذه الحركــات علــى

 Mahinda  حكومـة ماهينـدا راجاباكـشاِّ ظلكما حدث في ألوتجاما وبيروالا في
Raja Paksha6.لانكا الرئيس السابق لجمهورية سري 

ازدياد بتكاثر المسلمين و الادعاء مثل  من،ةالبوذيالأكثرية  لإخافة يبكاذ الأنشر - 
 7.سريلانكا دولة مسلمة بعد سنوات قليلة؛ لتصير نسبة عددهم وانتشارهم

                                                
1 http://www.colombopage.com/archive_16B/Nov11_1478879448CH.php 
2 Farook, Latheef, Muslims of Srilanka Under Siege, (Sri Lanka:  Printed by Addictive 
International, 1st edn., 2014), p113-114. 
3 Idrees, A.B.M., Halal Ndaimuraium Savalkalum, (Colombo: Published By Kaham, 
1st edn, 2013), p19-21. 

  .كيراما ويمالا جوذي، وجالاجودا أتا ناناسارا تيرار: هبانا الر2012، أسسها عام اصمة كولمبوالع منظمة بوذية مقرها 4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bodu_Bala_Sena: يُنظر

  .البوذي المشهور كولوناوا سومانكالا تيرالراهب  2004، أسسها عام اصمة كولمبوالع حركة بوذية سياسية مقرها 5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Jathika_Hela_Urumaya: نظريُ
 .طانيقوة الاقتصاد منذ الاست فيهما ينلمسلملما البوذيون ثم المسلمون، و سريلانكا، وغالب سكاĔبيوفي جن بيروالاو ألوتجاما 6
 .http://www.yarl.com/forum3/topic/129258: نظريُ 7
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تندلع الحرب بينهم كمـا انـدلعت بـين الحكومـة الـتي ل ضد البوذيين المسلمينإثارة  -
 1.ندوسيةل الأقلية الهِّثُل التي تميركة النمور التامالبوذية وبين حكثرية ل الأِّثتمُ

 مــن أراضــيهم واحتلاهــا، ومــنعهم مــن العــودة إليهــا، ولا ســيما في ينالمــسلمطــرد  -
 2.محافظة الشمال

  جتماعيةالاثقافية التحديات ال. ج
ًر مرتعـــا ِّوفُاēــام الثقافـــة الإســـلامية بأĔــا معاديـــة ثقافـــات غـــير المــسلمين، وأĔـــا تـــ -

 3.تفريخ الإرهاب والتطرفًخصبا ل
 غــير المــسلمة إلى حــدِّ إبطــال بعــض الأكثريــةبثقافــة  ةالأقليــة المــسلم شــبابُّتــأثر  -

الــسلطة الأبويـــة، وقوامــة الرجـــل، ودرء الاخـــتلاط، : القــيم الإســـلامية، مــن مثـــل
 4.ومنع السفور

  تعليميةالتحديات ال .د
  مختلفـة،ٍات عـدة مـن نـواحفـُّواجـه تخلُطلبة المـسلمين تلمعظم المدارس الحكومية ل -

 المتخصـصين، ين عدم توفير المواد الأساس للتعلم والتعليم، وقلة المدرسـ: مثلمن
 5.وقلة الاهتمام بين الطلبة والأساتذة باتباع الآداب الإسلامية

                                                
1 Farook, Latheef, Mayhem During Curfew: Attacks on Aluthgama, Dharga Town and 
Beruwala Muslims, (Sri Lanka: Addictive International (Pvt.) Ltd., 1st edn, 2014), p77-78. 
2 H. Hasbullah, Shahul, Denying the Right to Return: Resettlement in Musali South and 
the Wilpattu Contrroversy, (Colombo: Kandy Forum,1st edn, 2015), p5-6. 
3 Murasil, Muthur, “Muslimkelum Samekale Pirechinaikelum”, Muslims and 
Contemporary Issues, (Mutur, Sri Lanka: Published By Peace Home, 1st edn, 2013), 
Part-1, p46-49.   
4 Fazlan, M.F.M., Singhala Padasalaihalil Muslim Manavarkhal, (Gelioya, Srilanka: 
Published By Lucky Book Shop, 1st edn, 2011), p18. 
5 Noufal, Mohamed Thamby Mohamed, Challenges Faced by Muslims in Sri Lanka, 
(Maruthamunai, Sri Lanka: ABNA Printers, 1st edn, 2015), p27-30. 
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 آمــالهم في توافــه تــصارقطلبــة المــسلمين، واالقلـة الاهتمــام بالدراســات العليــا عنــد  -
المرحلة الجامعية في سريلانكا، والفقـر الـسائد ب لتحاقالا صعوبة بسبب الأشياء؛

 .  التعليم العاليو الطلبة  بيناĐتمع، وأثر السياسة التي تحولفي 
ُ بالمعاهد والمدارس الإسلامية، مما يجبر الطلبة المسلمين على الحكومةاعتراف  عدم - 

 صتَّخصـــ الحكومـــة ولـــو أن الدراســـة في المؤســـسات الحكوميـــة غـــير الإســـلامية،
ـــإن،  في منـــاطقهمسلمي ســـريلانكامـــدارس لمـــ ة واحـــدة لهـــم  الدراســـيات المقـــررف

َّولغيرهم، فضلا عن أĔا لا تمنحهم حق أداء ممارساēم الإسلامية فيها ً. 
داريـة، ولا التنظيمات الإب تبدأتتطلب المدارس الإسلامية التقليدية تغييرات كثيرة  -

 .ِّالبطالة مصير خريجيهاولا سيما أن  المقرر الدراسي، عند تنتهي
بأفكـار زملائهـم مـن غـير المـسلمين، ولا سـيما في عــدائهم الطلبـة المـسلمين ُّتـأثر  -

ــنهم، أو يــؤدي đــم إلى علاقــات  للإســلام، ممــا قــد يثــير المــشاكل العرقيــة فيمــا بي
 1.فاسدة تتعلق بمشروعية الزواج

للعمــل والكــسب، ممــا َّالفقــر المــدقع أدى بالأهــل إلى أن تركــوا أبنــاءهم، وســافروا  -
 2.َّقلل العناية بالتعليم

  قتصاديةالاتحديات ال. ه
ُّتعد القوة الاقتـصادية ل ًنظـرا  في سـريلانكا أعلـى منهـا لغـير المـسلمين؛ ةسلمالمـلأقليـة ُ

ً بازديــــاد ثــــرواēم الماليــــة اهتمامــــا كبــــيرا، يناهتمـــام المــــسلم لىإ ســــيطروا علــــى معظــــم فقــــد ً
ً؛ استيرادا ر، والملابسوالتوابل، والبختجارة الأحجار الكريمة، وولا سيما  المهمة، اتالتجار

غـير بعـض النـاس مـن قلـوب في  الحسد يظهر لذا 3؛ كثير من المناطق المهمةوفي ًوتصديرا،
                                                

1 M.F.M. Fazlan, Singhala Padasalaihalil Muslim Manavarkhal, p29-37. 
2 Abdul Wajid, M.L., Velinattu Velaivaippum Manavar Kalvium, (Madampe, Sri 
Lanka: Published By Islahiyyah Publication Centre, 1st edn, 2013), p44-55.  
3 Ameen, M.I.M.., Ilenkai Muslimkelin Varelarum Kalasaremum, (History and Culture 
of Sri Lankan Muslims and Culture), (Colombo: Islamic Book House, 2nd edn, 2009), 
p47-49. 
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  1.ِّإحراق محال المسلمين واحتلال أراضيهمفقام بعض المتطريفين منهم بالمسلمين، 
  سياسيةالتحديات ال. و

ــ الــتي ا مــن التحــديات الــسياسيةًكثــير نكا ســريلاومــسلم يُواجــه ً مــستقلا، اًتحتــاج بحث
ـــُي لا يمـــانعسريلانكالـــ أهـــم مـــا فيهـــا بإيجـــاز، فالدســـتورشير البحـــث إلى ُولكـــن يـــ ح  الترشُّ

ْ البلاد؛ حتى إن من أ قبل استقلالمن معروف ذاوالتصويت لمسلمي سريلانكا، وه  نَِول مِ
ُي كان مسلما يدعتنفيذاللمجلس لاختير  ورغـم  ،1889 عـام 2)عبد الرحمن. سي .إم( ىً
سير بونـامبلام رامـا الـحـاول فيما يخص انتمـاءهم، فقـد كثير من المضايقات َّتعرضوا لهذا 

 اليومإلى  و3،ليةيالتامًيل لأĔم جميعا يتكلمون بلغة واحدة هي قهم بالهندوس التامالحإناذان 
 في المراحل المختلفـة، اčمين سياسي لتهميش المسلم والهندوس أقصى جهودهون البوذييبذل

 مثل  منالمعاهدات الداخلية والخارجيةفي في أوقات تغيير الدستور السريلانكي، وولا سيما 
انتخابات ، ومع هذا حضرت في  Ilenkai India Oppenthemمعاهدة سريلانكا والهند 

دل إلى حرص  مما ي4؛ ستة أحزاب معترف đا عند الحكومة لمسلمي سريلانكا2010عام 
الأقلية المسلمة على خوض غمار العمل السياسي في سريلانكا، ولكنه في المقابل يشي بما 

  .عليه المسلمون من فرقة وتشرذم واختلاف
  :داخليةالتحديات ال. 2

في الــــتي تكــــون في داخـــل مجتمــــع الأقليــــة المــــسلمة ُوالدراســـة هنــــا تعــــنى بالتحـــديات 
                                                

1 Farook, Latheef, Mayhem During Curfew: Attacks on Aluthgama, Dharga Town and 
Beruwala Muslims, (Sri Lanka: Addictive International (pvt) Ltd, 1st edn, 2014), p44-45. 

سريلانكا لقصد التجارة، وابنه عبد الرحمن تولى منصب أبيه، وصار إلى لد في الهند، وجاء ُ و الذي ابن محمد قاسم باي2
  . في اĐلس التنفيذياًه إلى هذا المنصب عضوقد أوصله ثراؤثرياء البارزين في سريلانكا، والأ من دَُّا، وعًا كبيرًتاجر

Jameel, S.H.M., Muslims In Sri Lankan Parliament, (Chennai, India: Kumaran Book 
House, 2edn, 2013), p2-5.     
3Abdul Aziz, I.L.M., A Criticism of Mr. Ramanathan’s “Ethnology Of Moors of 
Ceylon”, (Colombo: C.W.E Print, Department for The Moors’ Islamic Cultural Home, 
1957), p611.   
4 Jameel, Muslims In Sri Lankan Parliament, p187-189.    
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  :، ومن أبرزهاا من التحديات الخارجيةًخطر َّأشدًأحيانا  ُّعدُ، وتسريلانكا
قلة المعرفـة عـن الإسـلام ومقاصـده وقيمـه العليـا عنـد معظـم مـسلمي سـريلانكا، وعـدم  .أ

والممارسات الفردية التي اتباع التوجيهات الإلهية في التعامل والمواطنة مع غير المسلمين، 
  1.فسد الإسلام وخصائصهتُ
 مثـل الـسلفية والـصوفية وجماعـة التبليـغمن  لإسلامية، ات الجماعاالتفرق المذهبي بين .ب

 والاقتتال؛ ليحكم بينهم يركفالت  إلى حدِّ المسائل الخلافية الفرعيةفي وتنازعهم وغيرها،
  2.القضاة غير المسلمينفي النهاية 

ُبكثرة أحزاđا؛ مما يضعفها في مواجهة سريلانكا ة في سلمالملأقلية لالسياسي  التشرذم .ج
  3.كثرية غير المسلمةالأ

فإمــا أن تخــضع : ؛ لأĔـا إن قامــتسـريلانكا باســم الإســلامتجمــع مــسلمي  هيئـة  أن لا.د
ـــه اســـتحدث مـــؤخرا  ً، وإمـــا ألا يقبلهـــا المـــسلمون جميعـــا، خـــارجيلتـــأثير ًغـــير أن مجلـــس ُ

ُ، ويبدو أن سيلقى نجاحا لم يسبق إليهالشورى الوطني لمسلمي سريلانكا ً. 
ات الـــتي تواجــه الأقليــة المـــسلمة في ســريلانكا، ويتطلــب اجتيازهـــا تلكــم أبــرز التحــدي

د مــن تحــري هــذه  َّحلــولا مناســبة قبــل أن تتطــور إلى أســوأ ممــا هــي عليــه الآن، ولا ب ـ ـُ ً
َّالحلــول مــن خــلال المــسؤوليات الــتي يقرهــا المنظــور الإســلامي للعلاقــة بــين مجتمعــي  ُ

  .الأقلية والأكثرية
  ي سریلانكا في مواجهة التحدیات واجتیازهامسؤولیات الأقلیة المسلمة ف

 هـــا المنظـــور الإســـلامي للعلاقـــة بـــين مجتمعـــي الأقليـــة والأكثريـــةُّيقر المـــسؤوليات هـــذه

                                                
1 Haris, H.L.M. Sahevalvum Satiyeppaduttuvethetkane Aalosenaikelum Walikaddelum, 
(Co-existence- Realizing for the Suggestions and Guidelines), (Colombo: Wisdom 
Publisher, 1st edn, 2013), p78.   
2 See: Ahmad Nibras, Aveseremahe Niruveppadevendiye Muslim Kooddamaippu, 
(Published: madawalanews website, 2016.07.05), 
http://www.madawalanews.com/2016/05/blog-post_768.html 
3 Haq, Noorul, Muslimkelukkane Tanikadchi Tewai, Inreye Muslim Kadchikel 
Niraivettukinrenewa? http://noorulhagu.blogspot.com/2016/05/blog-post_7.html#more 
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  :وفي سريلانكا بخاصة، وتتلخص فيما يأتي بعامة،
  قبول التنوع. 1

ِيـا أيَـهـا النَّـاس إ :؛ قـال إلى أب واحدوسلالة واحدة إلى  البشرية كلهاترجع  ُ َ ُّ َّنـا َ
َّخلقناكم من ذكر وأنُثى وجعلناكم شعوبا وقـبائل لتـعارفوا إن أَكرمكم عند الله أتَـقاكم إن  َِّ ِْ ْ ُْ ْ ُ َ ُ َْ ِ ِ َِّ ٍَ ُ َ َ ً ََ ْ َ َُ ََ َ َ ََ ُ ََ َِ َ ُ َ َْ ِّ َ

ٌالله عليم خبير َِ ٌ َِ َ َّ )13 :الحجرات .(  
 الإنسان: "هقولب الرازي، وبخصوص الاختلاف يبين الفخر حكمة عظيمةلق الخ لهذاو

 ؛ والعــدو مـن الــصديق،يحتـاج إلى التمييــز بـين الأشــخاص ليعـرف صــاحب الحـق مــن غـيره
ليحترز قبل وصول العدو إليه، وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه، وذلك قد 

 وقـد يكـون بالـسمع، فخلـق اخـتلاف الأصـوات، ،يكون بالبصر، فخلق اختلاف الـصور
د فائدة في معرفة العدو والصديق، فلا يقع đا التمييز، وأما اللمس والشم والذوق فلا يفي

 المراد اختلاف اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغيرها، والأول أصح، :ومن الناس من قال
ِيات للآ :ثم قال تعالى ٍ ِلعالمَ  السموات والأرض لم يحتمل الاحتمالات ُ لما كان خلق؛ينََْ

 واخـــتلاف الأصـــوات ، واخـــتلاف الألـــوان كـــذلك،ائعالبعيـــدة الـــتي يقولهـــا أصـــحاب الطبـــ
َلعالمينلِ : قال؛كذلك ِْ َ1." لعموم العلم بذلك؛  

ٍيا أيَـها النَّاس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة  : قال وفي آية أخرى َِ ِ َ ٍَ ْ َّ َِّّ ُ َُ َُ َ َّ ُ َُّ َُّ َ
ًوخلق منـها زوجها وبثَّ منـهما رجالا كثيرا ِ ِ َِ ً َ َ َِ َ َ َُ َ ْ َْ َْ َ َ َ ونساء واتـقوا الله الذي تـساءلون بـه والأرحـام َ َْ َ َ َ َِ ِِ َ َُ ًَ ََ ُِ َّ َ َّ َّ

ًإن الله كان عليكم رقيبا َِ ْ ُ ََْ َ َ َ َّ َّ ِ )1 :النساء.(  
ًع من السنن الكونية المهمة التي تتحمل دورا ئالتنوع واختلافات الطبا جعل قد و

čمهما لحركـة هـذا العـالم، وجعلـه أمـرا طبيعيـا ينـسجم  ً čجعلـه مـن كـذا  و،بيعـة الإنـسان طمـع
 وكلها من إلخ،...  التنوع الديني، والتنوع العرقي، والتنوع اللغوي: مثل، منجهات مختلفة

 نْمَـ«: نتهك هذه السنن ملعون كما يـدل حـديث أبي هريـرة يسنن االله الكونية، ومن 
                                                

،  مفــاتيح الغيــبمفــاتيح الغيــب مــن القــرآن الكــريمأبــو عبــد االله فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــسين، الــرازي،  1
 .98، ص25، ج)م2000/ـه1421دار الكتب العلمية، : بيروت(
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ــقَـ ــَ أو يـةًَّيبِصََو عــعُدَْ يــةٍَّيــمَِ عةٍَايــَ رتََْ تحــلَتَ ــتْـقََ فـ؛ةًَّيبِصََ عــرُصُنْ  هــذا يُــراد مــن و1،»ةٌَّيــلِِاهَ جهُلُ
 لافـ الآيـة والحـديث،وهذا هو ما دلت عليه لتعارف والتفاهم والتكافل والتكامل، االتنوع 

  . التعامل مع الآخرينأثناء وقبولها وتطبيقها في ها فهم منَّدبُ
  :لوحدة والحياة الجماعية المشتركةاالتزام . 2

زعامــة أمــير ب الجماعيــة المــشتركة ēـام حياَّنظتــ أن اســريلانكفي ة لأقليــة المــسلمينبغـي ل
َيـا أيَـهــا :  بقولـهثبـت ُ كمـا ي؛بمـشورة المـسلمين علـى أسـس إسـلامية تم اختيـاره واحـد ُّ َ

ٍالذين آمنوا أطَيعوا الله وأطَيعوا الرسول وأوُلي الأمر منكم فإن تـنازعتم في شـيء ْ َ ْ َ ُِ َّْ ُْ َ َ َِ ُ َِ ِ َّْ ِ َ َ َُ ََّ ُ ُِ َِ َ فــردوه إلى ِ ِ ُ ُُّ َ
ــوم الآخــر ذلــك خيـــر وأَحــسن تــأويلا ًاللــه والرســول إن كنــتم تـؤمنــون باللــه واليـ َ َِّ ْ َ ُُ َ ٌ َ ََ ْ ْ َ َ َُِ ُِ َّ َِّ ِ ِ ِْ ِْ َْ ُْ ِ ُ ْ ِ ِ )النــساء: 

 :ر الإمام ابـن عاشـور بقولـهِّفسُ، ويرِْلي الأموْأُ :في عبارة، وتظهر صفات الزعامة )59
ـــه" ـــون ل ـــشأن ،هـــم أصـــحاب الأمـــر والمتول ـــه مـــن الأحـــوال ؛والأمـــر هـــو ال  أي مـــا يهـــتم ب

والشؤون، فأولوا الأمر من الأمة ومن القوم، هـم الـذين يـسند النـاس إلـيهم تـدبير شـؤوĔم 
ذوو : ويعتمـدون في ذلــك علــيهم، فيـصير الأمــر كأنــه مــن خصائـصهم، فلــذلك يقــال لهــم

 ،ً، وأهــلا للمــسؤوليةقــدوة للمجتمــع وهــؤلاء ينبغــي لهــم أن يكونــوا 2،" وأولــو الأمــر،الأمــر
في إقرار شـؤون ُّبالقرآن والسنَّة ين مستعينالتقوى والعلم والورع والعدالة والأمانة، ِّمتحلين ب

ــاة  قــوة عظيمــة ُّعــدتُواحــدة وحــدة المــسلمين تحــت رايــة شخــصية إســلامية ؛ ذلــك أن الحي
čثبــت أمــنهم وأمــاĔم، وأصــلا مهمــا في الــشريعة الإســلامية اعتنــت بتحقيقــهتُ  في كثــير مــن ً

صلاة الجماعـة، والزكـاة الـتي ēـدف إلى ائـتلاف القلـوب، كـمضامين العبادات والأعمال، 
 علـى  التحـذير الـشديد مـن النـبي وردمـن ثم و إلخ،... والصوم في شهر رمضان، والحج

 أهميــة الوحــدة والائــتلاف، وخطــر ، وقــد أوضــح شق عــصاهايــمــن يمــزق وحــدة الأمــة و

                                                
اب وجـوب ملازمـة جماعـة المـسلمين عنـد ظهـور الفـتن وفي كـل حـال وتحـريم ، كتـاب الإمـارة، بـ مسلمصحيحمسلم،  1

 .1850، رقم1478، ص3الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، ج
 .165، ص4، ج)2000، 1مؤسسة التاريخ العربي، ط: بيروت(، التحرير والتنوير  محمد الطاهر، ابن عاشور،2
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خــذ الأعلــى مــسلمي ســريلانكا وفي مواقــف مختلفـة، وحاديــث كثــيرة التفـرق والتحــزب في أ
ــة المــشتركة، والابتعــاد عــن التفــرق والاخــتلاف đــ ــاة الجماعي ذه الفكــرة فكــرة الوحــدة والحي

،  هيبـة المـسلمين مـن قلـوب أعـداء الإسـلامتد الذم والهـوان، وزالـاالمذهبي المذموم، وإلا ز
 عليــه الإســلام، ورعايـــاه ها الــتي فرضــهواجباتـــيــذه تنف وه الأمــير مــسؤولياتفي حــين أن أداء

يؤدي إلى ؛ مما  محاسن الإسلام الروحية والأخلاقية معه كله يظهر؛ًساعدونه سمعا وطاعةيُ
  . في قلوب غير المسلمين للمسلمينزرع الحب والاحترام والمهابة

  فهم الأديان. 3
ـــة لمـــ ينبغـــي ـــان غـــير المـــسلمين أساســـات سلمي ســـريلانكا معرف ـــشون ممـــنأدي  يعي

ى خرديان الأالأ لاف معسيلة مهمة لإزالة الخوهذه فوموقف الإسلام منها، ، حولهم
، وهنـاك  فيـهدُّموقـف الإسـلام مـن الأديـان الأخـرى واضـح لا تـردوالنقمة عليها؛ لأن 

ُشرع لكم  :قال  ؛نة عن الأديان السماوية، وضوابط ثابتة للتعامل معهاِّنظرة بي َ َ َ َ
ين ن الــدِّ ِم َ راهيم وموسى ِــ ه إبـ ا وصيـنا ب ك وم ا إلي ذي أَوحيـن ا وال ه نوح ا وصى ب َــ م ُ َــ َ ًــ ََــ َ َ َ ََ َِ ْــِ ْ ْــ ِْ ِِ ـِـِ َـِـ َّــَــ ََّــ َ ْ َّــ ُ

ين َوعيسى أَن أقَيموا الدِّ ُ َِ ْ َ ِ )وقـد أوضـح  ،)133 :الـشورى  ي ِـلثََ مَّإن«: بقولـههـذا
ــأحَا فًــتيَْ بـنىََــ بـلٍُــجَ رلِـَـثمََي كِــلبَْ قـنِْــ مِاءَــيبِْ الأنلَـَـثَوم َ وأجمهُنَسَْ ــضوَْ مَّ إلاهَُــلْ  نِْــ مةٍَــنبَِ لعَِ
، ةَُـنبَِّه اللذَِ هتْعَضُِ وَّلاَ ه:نَوْلُوْقَُ ويـ،هَُ لنَوْبُـجَعَْ ويـ،هِِ بنَوْفُـوْطَُ يُاس النَّلَعَجََ ف،ةٍيَِاوزَ

احد، الأديان السماوية كلها من مصدر و أي إن 1؛»ينَِّْيـبِ النََُّاتمَا خَ، وأنةُنَبَِّا اللَأنفَ: قال
ــه الإكمــالً بعــضا، يكمــلبعــضها ير  وكــذا الــديانات غــ،2 إلى أن أتــى الإســلام، فكــان في

يُتعامل معها علـى أسـاس ضـابط قـرآني  مثل البوذية، والهندوسية، واĐوسية،  منالسماوية
ِّيمثله  ِلكم دينكم ولي ديـن :قوله ُ ِ َِ َِ ْ ُْ ُُ َ )وقولـه )6 :الكـافرون ، :ُوإن كـذبوك فـقـ َ َ ُ َّ َ ل َِ

                                                
 .3535، رقم226، ص4، جخاتم النبيين ، كتاب المناقب، باب  البخاريصحيحالبخاري،  1

2 Shehu, Fatmir Mehdi, Nostra Aetate and The Islamic Perspective of Inter-Religious 
Dialogue, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 1st edn, 2008), p93. 
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ــا بــريء ممــا تـعملــون ــتم بريئــون ممــا أَعمــل وأنَ َلي عملــي ولكــم عملكــم أنَ َُ َُ َ َ َ َ َْ َ ََّ َِّ ٌِ ْ ْ ِْ َِ َُ ْ ُ ُ ُ َُ ََ ِ ِّ )41 :يــونس( ،
ُّفالإســـلام لم يجـــز معـــاداة مـــن يـــصرون علـــى كفـــرهم؛ لأن جـــزاءهم علـــى االله  ُ ُ؛ يقـــول 

 وبمـا أني تـبرأت لكـل جـزاء عملـه، وأنـا بـريء مـن عملكـم،: "čمفـسرا الزحيلـي  وهبـةالشيخ
ُ أنَـتم بريئون مما أَعمل؛منه فقد أعذرت َ ْ َِّ َ ُ َُِ ْ َ وأنَا بريء مما تـعملون،ْ ُ َ َْ َ ََِّ ٌ  ولا ، لا تؤاخـذوني بعملـي؛َِ
وَلا  : قــال ؛ آلهــتهم في أي حــالَّ الإســلام ســبزُِِ وكــذلك لم يجــ1،"أؤاخــذ بعملكــم

ُّتسبوا الذين يدعون من دون االله فـيـسب ُُّ َُ ََ ِْ ِِ ُ َُ َ ِ َّ ٍوا االله عـدوا بغـير علـمَ ِْ ِْ ََ ِ ً ْ َ )وقـد أمـر )108 :الأنعـام ،
 بتبليــغ هـــذا الــدين بـــالعلم والحلــم، وĔـــى عــن مقابلـــة المــشركين بـــالطعن  النــبي االله 

من مقتضى هداية االله وإرشاداته بإرسال الأنبياء والرسـل أن يكونـوا مبلغـين لا فوالجحود، 
ًن لا جبـارين، فـلا يجـوز لهـم أن يـضيقوا ذرعـا بحريـة مجبرين ولا مسيطرين، وأن يكونوا هادي

ــارا،  ًالنــاس في اعتقــادهم؛ لأن خــالقهم مــنحهم هــذه الحريــة، ولم يجــبرهم علــى الإيمــان إجب
   2.وهو قادر على ذلك، ثم عطف على هذا الإرشاد النهي عن سب آلهتهم

 تعـيش علـى والواقع أن الأمم الـتي ":يقول الأستاذ علال الفاسيعن حرية التدين  و
 ،وجه الأرض تختلف بحسب شـرائعها، أي طريقتهـا في أسـباب الحيـاة، وبحـسب منهاجهـا

čن لكـــل أمــة قانونــا أصـــليا أأي طريقتهــا الواضــحة الــتي تـــستدل đــا إذا Ĕجــت فيهــا، أي 
ــا تــسير عليــه čونظامــا اجتماعي ــار منهجهــا ،ً ــه أن يــترك لهــا حريــة اختي  وقــد اقتــضت حكمت

ً تريــدها، ولا ينبغــي أن يكــون ذلــك ســببا لتطاحنهــا أو تخاصــمها، بــل واتبــاع الــشريعة الــتي
 وأمـا المحكـم النهـائي فيمـا ،ًيجب أن يتخذه الأمم ميدانا للتسابق في الخـير والعمـل الـصالح

  3".يختلف فيه الناس فإنما مرده إلى االله

                                                
، )هـــ1418، 2لمعاصــر، طدار الفكـر ا: دمــشق(، التفــسير المنيــر فـي العقيــدة والــشريعة والمــنهج وهبــة، ، الزحيلـي1
 .182، ص11ج
ـــار(تفـــسير القـــرآن الحكـــيم  ،رشـــيدرضـــا، محمـــد :  انظـــر2 ـــاب: القـــاهرة ()تفـــسير المن ـــة المـــصرية العامـــة للكت ، 7، ج)الهيئ

 .553ص
  .26، ص)1993، 5دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،  علال،الفاسي، 3
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 في فعلى مسلمي سريلانكا أن يثبتوا هذه الفكرة الأساس في أذهاĔم، وأن يظهروها
             : ملامحهامن أبرزوكاملة عن أديان غير المسلمين، العرفة ؛ أي المتعاملاēم

 .مراعاة مشاعر الآخرين الدينية -
 .إكراه غير المسلمين على اعتناق الإسلامنب تج -
 .التعاون على الأعمال الخيرية لغير المسلمين -
 .سلامية وروحها القيم الإفي حدود لا يخالف والثقافي التواصل الاجتماعي -

  الشعور بالمسؤولية الوطنية. 4
لياēم التي يؤدوĔا تجاه الدولة، و التوجيهات الكاملة للمسلمين ومسؤالإسلامعرض 

 المـسلم ُّبحُـف،  في حبهـا واحـترام قوانينهـا وإطاعتهـاهـاودورهم في تنميتها، وموقفهم تجاه
 اًدون جـنس، أو تفريقــمـن ة، أو لجـنس دون دولـمــن ا لدولـة يًبًا أو تعـدُِّّ تعـصُّدعـُوطنـه لا ي

ل الحـب ُ الـوطن تبـادُّبُ حـوإنمـاهـا إلى دول وطوائـف متنـاحرة ومتنـافرة، ا إياًلأمة وتقسيمل
:  في حــديث طويــل ة والتعــاون والنـصرة بــين أهلـه، وهــذا واضــح مـن دعــاء النـبيَّوالأخـو

ـــَّالل« ـــَ حَّمهُ ا المنَـــيْـَ إلبِّْب
َ

ـــيْـدِ ـــَ لكِْارَا، وبـــهَحِّْحَ، وصـــَّدَ أشـــْ أو،ةََّكـــَا منَـــِّبـحَُ كةَنَ ا هَِاعَا في صـــنَ
َ حملْقُــْا، وانـهَدُِّومـ  ؛ حبــه الــشديد لمكــة المكرمــة وقـد أظهــر 1،»ةِفَــحُْالجِا بهَــلْعَْاجفَ، اَاهــِ

 دٍلَـَ بـنِْ مـكِبَـيََا أطمَـ«:  لمكـة قـال ؛ ولـد فيـه في حـديث رواه ابـن عبـاس ذيبلده ال
   2.»كِرَيْـَ غتُنْكََا سَ مكِنِْ منيِوْجُرَْ أخيَمِوَْ قـَّأنلا وَْ، ولََّ إليكَِّبَوأح

العـيش علـى عرف من الأحاديث موقف المـسلم في صـدق الحـب لوطنـه، والحـرص ُفي
 وهـذه ،اًفيه، وانتظار الرجوع إليه إن فارقه لقصد، أو اضطر للخروج منه، أو أخرج إجبـار

دى لـ ً تمامـاه الفكرة غير مفهومةراعى في موقف مسلمي سريلانكا؛ لأن هذُنقطة مهمة ت
ن هذه الدولة دولة بوذية للبوذيين، ولا أا شوا أنفسهم بأنفسهم ظنčَّهممن هم، ومنهم ممعظ

                                                
 .5677، رقم158، ص7 كتاب بدء الوحي، باب من دعا برفع الوباء والحمى، جاري، البخصحيحالبخاري،  1
ط، .دار الغــرب الإســلامي، د: بــيروت( تحقيــق بــشار عــواد معــروف، الــسنن،  أبــو عيــسى محمــد بــن ســورة، الترمــذي،2

 .3926، رقم208، ص6، باب فضل مكة، ج، كتاب المناقب عن رسول االله )1998
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خـلاف الموقـف الإسـلامي المـذكور ًمما يـدفعهم أحيانـا إلى للمسلمين، فمن ثم، فيها  َّحظ
 المشكلة ِّكنُ يم مماه نظامها،ظهرون بكلماēم وأعمالهم العداوة والكراهة تجايُفتجاه الدولة، 

ُ ومثـال حـي لهـذا أن مـسلمي سـريلانكا يفـضلون العرقية والمنازعة بين المـسلمين والبـوذيين،
تــشجيع منتخبــات دول مــسلمة مــن مثــل باكــستان وأفغانــستان في مباريــات كــرة القــدم، 

  .لمسلمةًِّويجهرون بأمل فوزها على منتخب بلادهم سريلانكا؛ تشفيا من الأكثرية غير ا
  إدراك الواقع المعاش. 5

 ؛اًا وسلبً ويؤثر فينا إيجاب،كل ما يحيط بنا في هذه الحياة"راد بالواقع المعاش يُ
ا أم إقليمياًسواء كان واقع čا عالمي č،ا ا،č أم محلي  وقد بسط العلماء هذا č"،1 أم شخصي
 الاقتنـا بـه، ولهـم عينظت لةمعرفة الواقع المعاش مهمف، )فقه الواقع(الموضوع باسم 

كثـيرة في سـيرة النـبي أمثلـة وهنـاك ، أثر عميق في التعامل مع الآخرين والعلاقـة đـم
 ،توجيهاتـه وإرشـاداته حـسب كانـت قد راعى في تعاملاته متطلبات الواقع، وف

إلى مـن  أصـحابه المـضطهدين  بـهمثـل مـا أرشـد مـن احتياجات الواقع المعاش، 
، كمـا ًا عـادلا لا يظلمهـمًـك ملكلـ عرف أن هناه لأن؛لحبشة لا غيرهاإلى االهجرة 

ُقدم قبل تنزيل الحُن معرفة الواقع ومتطلباته تأ في كـم علـى المكلـف، وهـذا واضـح َّ
بينمـــا نحـــن : " أبـــو هريــرة ؛ قـــالمرأتـــه وهـــو صــائما أصــاب  الـــذيرجـــلال قــصة

مـا لـك؟ : يا رسـول االله هلكـت، قـال:  إذ جاءه رجل، فقالجلوس عند النبي 
عتقهـا؟ ُ هـل تجـد رقبـة ت:وقعت على امـرأتي وأنـا صـائم، فقـال رسـول االله : قال
فهل تجد : لا، فقال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: قال

 النـبي تي، فبينـا نحـن علـى ذلـك أُلا، فمكث النـبي : ا؟ قالًإطعام ستين مسكين
 خـذها : أنـا، قـال:  الـسائل؟ فقـالأين:  قال-  والعرق المكتل-  بعرق فيها تمر

 -  أعلـى أفقـر مـني يـا رسـول االله؟ فـواالله مـا بـين لابتيهـا :فتصدق به، فقال الرجـل

                                                
 .195، صفقه الأقليات المسلمة بين النظرية والتطبيقلعاطي،  الميمي، أشرف عبد ا1
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 حتى بدت أنيابه،  بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ُ أهل-  يريد الحرتين
  1."أطعمه أهلك: ثم قال
 وديـد الفديـة، وهـ بـالواقع المعـاش لهـذا الرجـل في تحته لى عنايإ  يدلهذا الحديثف

فتــين أن علــى مــسلمي ســريلانكا وعلمــائهم الم، ومــنهج المدرســة النبويــة في فقــه الواقــعمــن 
تطبيــــق ل أو ،فقـــه الواقـــع قبــــل بـــدء أي إجـــراءات للتنميــــة والنهـــوض والارتقـــاءإلى ينتبهـــوا 
ُّا يقــرا ممــً لأن كثــير وإصــدار الأحكــام؛الــشريعة  إلى ؤدييــن فقــه الواقــع ومتطلباتــه ًبعيــدا مــ ُ

  .المشاكل بين المسلمين وغيرهم
  خاتمة

قـف التحديات التي تواجهها الأقلية المـسلمة في سـريلانكا ومو الدراسة ناقشت هذه
  : منها، وذلك من خلالالإسلام
مجموعة بشرية تعيش بين مجموعة أكـبر منهـا، مفهوم الأقلية، وتعريفها بأĔا بيان  - 

 .اول بكل جهدها الحفاظ عليهĔا تنتمي إلى الإسلام، وتحأوتختلف عنها ب
هجرة بعض ، واعتناق الإسلام فيوالكلام على نشأة الأقليات المسلمة وحصرها  - 

  .احتلال غير المسلمين أراضي المسلمين، والمسلمين إلى دول غير مسلمة
 ننُمــن ســ حقيقتهــا الوجوديــة وإيــضاح موقــف الإســلام تجــاه الأقليــات بأĔــا في -

ـــشعرخلقـــه؛ لفي  الخـــالق  ُّتعـــد  تنظـــيم هـــذا الكـــون، ومـــن ثم دقـــةب واي ـــة ُ مرحل
ســـاحة تربويـــة و ، مـــن النـــسيج الاجتمـــاعي في اĐتمعـــات الإنـــسانيةاًالأقليـــة جـــزء

 . đا الإنسانُّ الإنسان لمعرفة حقيقة هذه الحياة والأطوار التي يمرِّؤهلت
 .والتعريف بدولة سريلانكا وموقعها التجاري الإستراتيجي -

                                                
 . 1936رقم ب، 41،42، ص3باب إذا جامع في رمضان، كتاب الصوم، ج،  البخاريصحيحالبخاري،  1
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ــــرز التحــــدي - ــــة المــــسلمة في ســــريلانكا، وجعلهــــا وعــــدِّ أب ــــتي تواجههــــا الأقلي ات ال
 ،دينية، وعنصرية: داخلية، وخارجية، وهذه الخارجية بدورها تنقسم إلى: قسمين

 . واقتصادية، وسياسية،اجتماعية، وتعليميةثقافية و
فتفــصيل مــسؤوليات الأقليــة المــسلمة في ســريلانكا في مواجهــة هــذه التحـــديات  -

وفهـم قبول التنوع، والتزام الوحدة والحياة الجماعية المـشتركة، : اواجتيازها، وأبرزه
  .لمسؤولية الوطنية، وإدراك الواقع المعاشبا، والشعور الأديان
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